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لوعــة مشتــاق وفقــد حــبيب، عنــوان فرعــي لمأســاة تخــط قصــتها وراء الشمــس، تحيكهــا آلام المعتقــل
ومعانــاته مــع اســتهلال شهــر رمضــان المبــارك تحــت أقبيــة الســجون ووراء قضبــان حديديــة، بين يــدي
شيطان بشري يتفنن بأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بعيدًا عن كل تلك الأجواء الرمضانية
الساحرة التي تبث الطمأنينة في النفوس، تحت رحمة الغياب ودناءة السَجان، فالشهر الكريم الذي

يعرفه الإنسان قبل معتقله ليس هو نفسه ما يراه ويعايشه في المنفردات.

لم يكــن رمضــان تلــك المناســبة الوحيــدة الــتي يشعــر بهــا المعتقــل بالبُعــد عــن أهلــه وذويــه، فيُحــرم مــن
كبر لطــول مــدته، يــم يكــون أ أعيــاده مــع أحبابه ومناســباته الشخصــية، إلا أن البعــد في الشهــر الكر
وخاصـية روحـانيته وأهميـة المشاركـة والمجتمـع والأسرة فيه، ومـع الأسـف لا يكـاد يخلـو بلـدٌ عـربي مـن

ٍ
يا، البلد الذي يعيش في أوكار سجن يضم آلاف المعتقلين دون محاكمة أو تهمة واضحة كما في سور
من السجون، وكيان الاحتلال الإسرائيلي حيث ي بالشخص في الغياهب، فيعيش رمضانه وأيامه

ويعد ساعاته بعيدًا عن كل ما يعيشه الإنسان الطبيعي مع محيطه.

ية وسباق في العذاب! المعتقلات السور

كثر من يبًا على نظام سيء السمعة كالنظام السوري ما يمارسه من أبشع أنواع القهر على أ ليس غر
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ٍ
كثرهـم مـن الشبـان، إذ إن شهـر رمضـان بالنسـبة إليـه شهـر بطـش مـزدوج وذل  ألـف معتقـل أ
محتوم حسب ما أفاد المعتقل السابق في سجن صيدنايا محمد أبو محمود، لـ”نون بوست” ويذكر محمد
الـذي أفـ عنـه العـام المـاضي بعـد  سـنوات اعتقال: “أمـا بالنسـبة لموعـد الشهـر الفضيـل فغالبًـا كنـا
نتكهن وقته ونخطئ في ذلك، إذ كنا مغيبين كليًا ولا يوجد في السجن أي تقويم أو خبر عن قدومه”.

من الواضح للمراقب أن ما يمارسه النظام ليس عن عبثية وجهل، بل خطة
نفسية ممنهجة وضعها مختصون للقضاء على ما تبقى من حياة في المعتقل

تكثف في رمضان بشكل خاص

وفي عُرف النظام السوري فإن الصيام أو ممارسة أي طقوس دينية جريمة نكراء قد يعاقب عليها
المعتقل بالتصـــــفية والإعـــــدام خاصـــــة في ســـــجن صـــــيدنايا العســـــكري، بحســـــب مـــــا قـــــاله “أبـــــو
محمود”، فأجواء السجن كان يسودها الترقب والسكون، فعقوبة الصائم لا تقتصر عليه وحده بل

تتعداه إلى شاويش السجن ومن معه من السجناء.

إذًا ولأن قوات الأسد تعتبر الصيام جريمة، فإن مواعيد الطعام – الذي لا يُشبع قطة بالأساس – في
رمضــان تبقــى كمــا هــي دون مراعــاة لــوقت الإفطــار أو الســحور، لكن علــى الرغــم مــن ذلــك نســبة
يــن في هــذا الشهــر تكــاد تكــون منعدمــة إلا لظــروف قسريــة بســبب إجبــار الســجانين وترهيبهــم المفطر

بحسب ما يروي أبو محمود.

إرهاب ممنهج

هذا ولا بد من الإتيان على أساليب الترهيب النفسية والجسدية التي يتبعها النظام على معتقليه
الصائمين حتى يضيق الخناق عليهم ويمعن في إذلالهم، فكانت تكثف جلسات التحقيق لأكثر من
مـرة بـاليوم وهـذا بحـد ذاتـه رعـب واقـع عليهم، إذ كـانت تتعـالى أصـوات الصراخ والأنين لتزلـزل أركـان
المعتقل مما يسبب حالة أشبه بالهلع والانهيار للسجناء، كما أنه يُكثر من التفتيش المباغت للمهاجع
كمـل أبـو محمـود: “والكارثـة إذا وجـدوا شيئًـا مـن طعـامهم الـذي لا بحثًـا عـن الطعـام المخ، وهنـا أ
يغني من جوع، عدا عن الشبح والتعذيب، كانوا يتعمدون رميه باقي الأيام في الحمامات حتى نجمعه

كله”. ونأ



ومــن الواضــح للمراقــب أن مــا يمارســه النظــام ليــس عــن عبثيــة وجهــل، بــل خطــة نفســية ممنهجــة
وضعها مختصون للقضاء على ما تبقى من حياة في المعتقل تكثَف في رمضان بشكل خاص، فقد
كثر ما كان ذكيًا جدًا ومبتدعًا في كشف الصائمين حتى يجعلهم عبرة لمن اعتبر كما صرح شاهِدنا: “وأ
واجهنــاه هــو الســجان ذو الــوجهين الــذي يطلــق لــك العنــان بكلامــه المعســول وتعــاطفه معــك حــتى
يجرك ويكشفك، ثم يحكم الخناق عليك ويريك أيامًا أسود من الليل، هذا ما عدا استفزازنا المستمر

بشعائرنا وشتم الذات الإلهية متعمدًا حتى يثير حفيظتنا ساكتين خانعين لا حول لنا ولا قوة”.

يختــم أبــو محمــود قــوله إن رمضــان بالنســبة للمعتقــل هــو شهــر الأحلام، إذ إن نهــايته تعــني إشاعــة
لصــدور عفــو عــام أو تسويــة أو أي شيء مــن هــذا القبيــل، وهــذا الموضــوع بــالطبع يبقــى مســبحة

المساجين حتى تنقضي هذه الغمامة الكاذبة وتعود الأيام كسابقاتها لا عفو ولا هم يحزنون.

ٍ
نافذة أخرى على عالم مواز

يا مختلفة تمامًا عنها في الأف الأمنية، حيث رمضان والحياة بشكل عام في السجون المدنية في سور
إنهـا أسـهل نسبيًـا وأخـف وطأة بالنسـبة لممارسـة الشعـائر الدينيـة أو أنـواع الطعـام ومواعيـده، فمـن
المتاح شراء بعض الوجبات بضعف ثمنها من كانتين السجن طبعًا وفق أصناف تحددها إدارته، كما
يروي المعتقل السابق شادي أبو حسان في سجن عدرا المركزي بريف دمشق لـ”نون بوست”، وأضاف
أبو حسان الذي دامت فترة اعتقاله لمدة تزيد على  سنوات “كان بإمكاننا الاجتماع معًا على وجبة
كمل بأنه لا يمكن لرمضان هناك أن يخلو من غصة وحسرة، بُعدنا عن أحبتنا بحد ذاته الإفطار”، وأ

محرقة مجحفة لقلوبنا”.

ما بين ظلم القريب وبطش الغريب ملايين من الأسئلة العالقة تنتظر جوابًا
لها ليتصدر السؤال سماء المعتقل: “إلى متى هذا الحال؟”



 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

 ليس بعيدًا عن سجون الأنظمة العربية، أفاد تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن وجود
أســير في الســجون الإسرائيليــة بينهــم  أســيرة و طفلاً يقضــون الشهــر الفضيــل هــذا العــام وراء
القضبان، إلا أن الأمر سيان لدى جميع المعتقلين وإن اختلفت الظروف فإن الحالة النفسية مشتركة
كما وصف الأسير الفلسطيني المحرر في صفقة “جلعاد شاليط” تيسير سليمان لـ”نون بوست” قائلاً:
كــثر منــه عبــادة، لا ينفــكُ أحــدنا عــن التفكــير بأهلــه وأحبتــه وأجــواء “رمضــان داخــل الســجن معانــاة أ
الشهـر خـا خرسانـة السـجن، خاصـة لشخـص لم يـر أهلـه مـدة عشريـن أو ثلاثين عامًـا، فأنـا بـالذات

صليت صلاة التروايح  سنوات في المنفردة وحدي”.

وأتم “كنا نعلم بقدوم الشهر عن طريق الراديو المحلي، فإذا أقبل أحكمت إدارة السجن التضييق
علينــا في القــوانين، وأبــدعت في اســتفزازنا، فكــان يقــدم لنــا الطعــام في موعــده دون مراعــاة لــوقت
ــــات ــــة سيء جــــدًا إلا أن إضراب الصــــيام، ومــــن المعــــروف أن طعــــام مصــــلحة الســــجون الإسرائيلي
ــا ــواد إلى الســجن مــن مالن كلهــا، فســمح الاحتلال بإدخــال بعــض الم ــت أُ و و آت

الخاص فكنا نشتري بعض التمور والعصائر التي تباع بأسعار مضاعفة في الكانتين”.

يــارات الأســير فغالبًــا كــانت ممنوعــة وبــالذات في رمضــان خاصــة لمــن كــان في قطــاع غــزة أو وأمــا عــن ز
الضفــة الغربيــة أو المعــاقب مــن أهــل القــدس، ويروي ســليمان أن معظــم المعتقلين شبــان مــا بين
العشريــــن والثلاثين مــــن العمــــر فكــــانت تنشــــط روحهــــم في العبــــادة واســــتغلال الشهــــر بالطاعــــة
والذكر، يقول سليمان: “هناك كنا نقضي الليل بطوله ما بين قيام وصلاة، نَدَر من تجده منا نائمًا

أوغافلاً، إضافة إلى نشاط اللجان وتكثيفهم لدروس الدين والفقه وحلقات القرآن”.

كثر مـا يشتـاق لـه المعتقـل مـن جهتـه يقـول الأسـير المحـرر عمـاد الـدين الصـفطاوي لــ”نون بوسـت”: “أ
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ـــه”، فقـــد قـــضى ـــه وذوي ـــد في المساجـــد بين أهل الفلســـطيني في ســـجون الاحتلال هـــو أجـــواء التعب
الصـفطاوي  رمضانًـا في سـجون الاحتلال قبـل أن يفـ عنـه عـام ، ويقـول إنـه رغم الترابـط
بين الأسرى الفلســطينين فــإن الاحتلال حــاول جاهــدًا كسر عزيمــة المعتقلين، لكنــه فشــل في حــالات

كثيرة.

حضور كألف غياب!

بين حضور رمضان وغياب الأحبة أشواط من الألم لا يمكن أن تختصرها العبرات، ليبقى المعتقلون بين
ــا عــن أمــل غــافٍ بين دعــوات هــذا الشهــر الفضيــل في ظــل مطرقــة الحنين وســندان الســجان، بحثً

ظروف لا آدمية لا يمكن لبشر تحملها، إذلال وإرهاب وحرمان وخذلان.

وما بين ظلم القريب وبطش الغريب ملايين الأسئلة العالقة التي تنتظر جوابًا لها ليتصدر السؤال
سماء المعتقل: “إلى متى هذا الحال؟”.
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